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اسـتطاعت إيـران علـى مـدار السـنوات الماضيـة أن تفـرض نفسـها كواحـد مـن أبـرز اللاعـبين المؤثريـن في
الملعــب الإفريقــي، حيــث نجحــت في ترســيخ أركانهــا هنــاك عــبر عــدد مــن الإستراتيجيــات ذات التنــوع

ية. الأيديولوجي والثقافي والديني ساعدتها في أن تكون رقمًا صعبًا في المعادلة القار

اهتمام طهران بالقارة السمراء لم يكن مقتصرًا على السنوات الأخيرة كما يعتقد البعض، بل يرجع إلى
سـتينيات القـرن العشريـن، حين بـدأت معظـم الـدول الإفريقيـة في الحصـول علـى اسـتقلالها، غـير أن
الانشغال بمرحلة ما بعد الثورة الإسلامية وما شهدته البلاد من اضطرابات على المستوى الداخلي

والخارجي خاصة الحرب مع العراق انعكس بصورة سلبية على واقع العلاقات الإيرانية الإفريقية.

ومع نهاية تسعينيات القرن الماضي شهدت السياسة الخارجية لطهران حيال إفريقيا تطورًا ملحوظًا،
حيث الانفتاح على كل الأنظمة، وفتح قنوات اتصال وتواصل مع معظم الحكومات بشكل رسمي،
يز روافد القوة الناعمة التي عبدت الطريق نحو حضور إيراني كثيف إفريقيًا على ومع الشعوب عبر تعز

المستويات كافة.

ورغم التوغل في معظم أرجاء القارة، فإن تعاظم الدور الإيراني في غرب إفريقيا ودول جنوب الصحراء
كان علامة فارقة في هذا التحول الكبير الذي شهدته خريطة السياسة الخارجية للدولة الإسلامية،
مســتندة في ذلــك إلى مــا تمتلكه مــن حزمــة أدوات ناعمــة توظفهــا بشكــل جيــد لتحقيــق أجنــدتها
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الخارجية في هذه المنطقة الحيوية من القارة.

نجد أن غانا على سبيل المثال تمتلك زهاء الـ% من احتياطات الذهب
بإفريقيا، ونحو % من احتياطي الألومنيوم بالقارة

يقيا؟ لماذا غرب إفر
الســؤال الأبــرز الــذي يفــرض نفســه بقــوة علــى طاولــة النفــوذ الإيــراني غــرب إفريقيــا يتعلــق بــالمحفزات
والـدوافع الـتي تقـود طهـران إلى توسـيع دائـرة حضورهـا الإفريقـي، سـواء كـان ذلـك عـبر أدوات قوتهـا

الناعمة أم الخشنة، التي تذهب في النهاية إلى تحقيق ذات الهدف.

الــدافع الأول يتمحــور حــول محاولــة طهــران الخــروج مــن دائــرة العزلــة الدوليــة الــتي وضعتهــا فيهــا
الولايــات المتحــدة منــذ الثــورة الإسلاميــة، وكــان لهــا أســوأ الأثــر علــى المســتوى الاقتصــادي والســياسي،
حيــث كبــدت البلاد العديــد مــن الخســائر الــتي وضعتهــا في مــأزق كــبير، ســواء علــى مســتوى النظــام

أم الشعب.

وينسحب هذا الدافع كذلك على العقوبات الدولية المفروضة على طهران من الأمم المتحدة، وهي
التي استهدفت تقييد أذ إيران في السير قدمًا نحو تطوير برنامجها النووي، ومن ثم كان التحرك

ناحية إفريقيا وسيلة لكسر تلك العزلة ومحاولة البحث عن سوق جديد يستوعب الطموح الإيراني.

ويأتي الدافع الثاني إكمالاً للأول، فالرغبة في كسر حالة العزلة لا يكون إلا في بيئة مناسبة قادرة على
تعويض الخسائر الناجمة عن العقوبات المفروضة، ومن ثم وجد الإيرانيون في غرب إفريقيا البديل
الجاهز حيث الموارد الطبيعية الهائلة، إذ تمتلك القارة % من إجمالي احتياطات الذهب في العالم.

أما فيما يتعلق بإمكانات غرب إفريقيا ودول جنوب الصحراء الاقتصادية، فتتميز بإمكاناتها الهائلة في
يادةً في مجال استخراج اليورانيوم وهو أهم العناصر التي تحتاجها إيران، حيث حقق هذا الإقليم ز
إنتـاجه مـن اليورانيـوم بنحـو % خلال الفـترة الممتـدة مـن عـام  إلى ، هـذا بجـانب كـون
الســوق الإفريقيــة التي ينــاهز حجمهــا المليــار نســمة، تمثــل سوقًا واعــدةً لتصريــف المنتجــات الصــناعية

الإيرانية.

وتفصيلاً نجد أن غانا على سبيل المثال تمتلك زهاء الـ% من احتياطات الذهب بإفريقيا، ونحو
% من احتياطي الألومنيوم بالقارة، كما أن قرابة % من إنتاج العالم من اليورانيوم يأتي من ثلاث

دول إفريقية هي: النيجر وناميبيا وجنوب إفريقيا. 

ــاك بعــدًا ــة، فــإن هن ــدًا عــن البعــد الاقتصــادي في محفــزات طهــران نحــو غــرب القــارة الإفريقي وبعي
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سياســيًا لا يقــل أهميــة، ويتعلــق بمســاعي النظــام الإيــراني كســب تأييــد الــدول الإفريقيــة في مختلــف
المحافل الدولية، أو على الأقل تحييدها فيما يتعلق بالتصويت على أي قرار بشأنها، علمًا بأن إفريقيا
كبر الكتل التصويتية، بعد الكتلة الآسيوية، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذا المنظمات تعد ثاني أ

الدولية المتخصصة.

يـــد علـــى  مليـــون نســـمة وفقًـــا لبعض يـــذكر أن عـــدد المســـلمين في إفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء يز
التقـديرات، بنسـبة تصـل إلى % مـن إجمـالي تعـداد السـكان في بعـض الـدول منهـا جامبيـا، ونحـو
% مــــن إجمــــالي الســــكان في غينيــــا، و% في غينيــــا بيســــاو، وتشــــاد أيضًــــا، ونحــــو % في
ــا يمكــن الاســتناد إليــه في بعــض بوركينافــاسو و% في كــوت ديفــوار، وهــو مــا يعــد ثقلاً ديموغرافيً

الملفات.

آخر أدوات القوة الناعمة التي ترتكز عليها طهران لتمرير مشروعها في غرب
القارة، منظمات المجتمع المدني

أدوات القوة الناعمة
تتعدد الأدوات التي تستخدمها طهران للتأثير في خريطة القيم الثقافية والمجتمعية والدينية السائدة
لــدى شعــوب دول غــرب إفريقيــا، ســواء عــبر أدوات رســمية مبــاشرة أم مــن خلال الكيانــات الثقافيــة

والتعليمية التي حققت نجاحات عدة خلال السنوات القليلة الماضية.

ويــأتي علــى رأس تلــك الأدوات، المراكــز والملحقيــات الثقافيــة الإيرانيــة، التابعــة للســفارات والبعثــات
الدبلوماسية الرسمية للدولة، هذا بخلاف العديد من الكيانات الأخرى التي تقوم بدور مؤثر في نشر
التشيــع في تلــك البلــدان، وتنشــط بصــورة كــبيرة في المناســبات الدينيــة كــذكرى كــربلاء ومولــد الســيدة

فاطمة الزهراء، وغيرها من المناسبات الشيعية.

ومن تلك الأدوات أيضًا، الجالية اللبنانية في دول غرب القارة، البالغ عددها قرابة  ألف مهاجر
كــبر في لبنــاني وفــدوا إلى هــذا الإقليــم منــذ أواخــر القــرن التــاسع عــشر الميلادي، ويتركــزون بصــورة أ

السنغال ونيجيريا والكونغو الديمقراطية وسيراليون وغينيا الاستوائية.

وتشير الإحصاءات غير الرسمية إلى أن ما يقرب من % من أعضاء تلك الجالية يعتنقون المذهب
الشيعــي، هــذا بخلاف أن جــزءًا كــبيرًا منهــم يعمــل في التجــارة والأعمــال، ويشكلــون أحــد أهــم المــوارد
لتمويل نشاطات حزب الله اللبناني، وعليه تمثل تلك الجالية رافدًا ناعمًا قويًا يعزز الحضور الإيراني

في تلك المنطقة.

وفي الســياق ذاتــه تــأتي “جامعــة المصــطفى العالميــة” كإحــدى أهــم تلــك الأدوات المــؤثرة، إذ تعتــبر مركــزًا
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يًـا شهـيرًا، ويعـد قبلـة للبـاحثين مـن شـتى دول إفريقيـا عمومًـا وغـرب القـارة علـى وجـه إسلاميًـا وحوز
الخصوص، ووفق التقديرات فإن الجامعة بها قرابة  ألف طالب، من بينهم  آلاف من الإناث،

ون تعليمهم في فروع الجامعة في إيران. يبًا يتلق نصفهم تقر

يـد علـى  دولـةً إفريقيـة، كمـا أن وللجامعـة نشـاط قـوي في جنـوب الصـحراء، فلـديها فـروع فيمـا يز
هناك  مركزًا رئيسيًا منوط بها تنظيم نشاطات الجامعة في مختلف دول القارة، وتعتمد طهران
على تلك الجامعة في توسيع دائرة نفوذها التشيعي داخل إفريقيا ومن ثم تمرير أجندتها السياسية.

وآخر أدوات القوة الناعمة التي ترتكز عليها طهران لتمرير مشروعها في غرب القارة، منظمات المجتمع
المــدني، وســواء كــانت رســمية أم غــير رســمية فإنهــا اســتطاعت أن تحظــى باهتمــام كــبير مــن مســؤولي

طهران، تجسد في انتشار مكثف لها في مجتمعات القارة.

لا يتوقــف عمــل وأنشطــة تلــك المنظمــات علــى المجتمــع الأهلــي والخــيري وفقــط كمــا يتصــور البعــض،
فهنــاك أدوار أخــرى سياســية واســتخباراتية تمارســها مــن البــاطن، ومــن أبــرز تلــك المنظمــات “لجنــة
ست عقب الثورة عام ، إضافة إلى مؤسسة الهلال الأحمر الإيرانية. الإمداد الخميني” التي تأس

القارة الإفريقية باتت في مرمى الأجندة الإيرانية وعليها أن تتوخى الحذر حيالها
بصورة جيدة

مخاوف وترقب
النجاح اللافت الذي حققته إيران عبر أدواتها الناعمة في نشر المذهب التشيعي في بلدان الإقليم وهو
ما تعكسه أعداد المتشيعين المتزايدة عامًا تلو الآخر، أثار قلق العديد من حكومات تلك الدول، خاصة

بعد تجاوز المؤسسات التطوعية والثقافية الإيرانية للدور المنوط بها.

كبر مشروع لنشر المذهب الشيعي في إفريقيا، وفي مايو/آيار  أعلنت طهران بصورة رسمية عن أ
الذي جاء تحت عنوان “الدعوة والترويج ونشر التشيع، والتعريف بالإمام المهدي ورسالته في الدول

الإفريقية” حيث استهدفت نشر هذا المذهب في  دولة إفريقية.

ير إلى بعــض المخــاوف فرضــت نفســها مــع تلــك النجاحــات لا ســيما بعــدما ذهبــت عــدد مــن التقــار
استخدام طهران لتلك المنظمات المتسترة تحت عباءة العمل التطوعي كأذ استخباراتية لها، هذا

بخلاف توظيفها كنافذة لتمويل مليشاتها في بعض الدول العربية عبر تقديم المساعدات والمنح لها.

ويـذكر أنـه في  كشفـت نيجيريـا ضبطهـا شحنـة مـن الأسـلحة بمينـاء لاجـوس قادمـة مـن إيـران،
وهو ما أثار القلق والتساؤلات وقتها عن حقيقة النفوذ الإيراني في البلاد وغرب إفريقيا بصفة عامة،
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الأمــر الــذي يعكــس الــدور العســكري للدولــة الإسلاميــة في القــارة الســمراء، وهــو مــا تســبب في أزمــة
دبلوماسية بين البلدين.

وفي الأخــير يمكــن القــول إنــه رغــم مــا تتعــرض لــه طهــران مــن عقوبــات دوليــة وقيــود علــى نشاطهــا
الاقتصادي، فإن مساعيها لتحقيق أجندتها التشيعية في مختلف مناطق العالم هدف أسمى لحكام
إيران لا يتوانون عنه مهما كانت الأوضاع، وهو ما يعني أن القارة الإفريقية باتت في مرمى الأجندة

الإيرانية وعليها أن تتوخى الحذر حيالها بصورة جيدة.
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